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 ضيق الصدر: آثاره وعلاجه عنوان الخطبة
/آثار الإعراض 2/التحذير من الإعراض عن ذكر الله 1 عناصر الخطبة 

 /أسباب علاج الإعراض عن ذكر الله3عن ذكر الله 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
العالمين رب ِّ  لله  الكريم،  الحمد  رسوله  على  والسلام  آله  ،  والصلاة  وعلى 

 . وصحبه أجمعين
 

أَنْ  ):  -تعالى -قال  ،  هانشراحِّ   س  ك  ع    درِّ الصَّ   يق  ضِّ   أمَّا بعد:  ُ فَمَنْ يرُِدْ اللَّه
يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلههُ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قًا حَرَجًا  

اَ يَصهعهدُ فِ     في سعادةِّ   حة  واضِّ   ة  ل  عاد  فهذه م    [125]الأنعام:  (السهمَاءِ كَأَنَّه
شقاوتِّ   وهدايته  العبدِّ  وض  وفي  انشرح  ،  هلالِّ ه  ،  للإسلام  واتَّسع  ،  هصدر    فم ن  

،  عل هوط وَّع ت  له نفس ه فِّ ،  وأحبَّ الخي  ،  هاطمأنت نفس    بنور الإيمان  واستنار  
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م ستثقل غي  به  فإنَّ  م ن  و ،  م تلذ ِّذاً  والشَّهوات؛  الشُّبهات  في  قلب ه  انغمس  
الصالح والعمل  الإيمان  عن  يق  الض ِّ غاية  في  لِّ ف،  صدره  قلب ه  ينشرح    لِّ ع  فِّ لا 

يقِّ ،  الخي دَّتِّ كأنه من ضِّ الذي لا حيلة له    إلى السماءي ك لَّف الصعود    هه وشِّ
 . فيه
 

ولذا كانت  ،  الله من أعظم الذنوب والخطايا  رِّ ك  إنَّ الإعراض عن ذِّ :  عباد الله
ي   الدنيا  ففي  وخيمة؛  الله  عقوبته  وفي ،  يقوالض ِّ   كِّ ن  بالضَّ   -تعالى-  عاقبه 

الله   يحشره  قال    -سبحانه-  الآخرة  عَنْ  ):  -تعالى-أعمى؛  أَعْرَضَ  وَمَنْ 
أَعْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَنََْشُرُهُ  ضَنكًا  مَعِيشَةً  لَهُ  فإَِنه  لَِ  ذِكْرِي  رَبِ   قاَلَ   * مَى 

فَ نَسِيتَ هَا   آيََتُ نَا  أتََ تْكَ  قاَلَ كَذَلِكَ   * بَصِيراً  وَقَدْ كُنتُ  أَعْمَى  حَشَرْتَنِِ 
:  ":  -رحمه الله-قال ابن كثي  [125-124]طه: (وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تنُسَى أ ي 

أ ن  ز ل ت ه  ع ل ى ر س ولِّ ،  خ ال ف  أ م رِّي أ ع ر ض  ع ن ه  و ت  ن اس اه  و أ خ ذ  مِّن  غ ي ِّهِّ ،  و م ا 
ض ن كاً  م عِّيش ةً  ل ه   ف إِّنَّ  اه ؛  و لا   ،  ه د  ل ه   أ نِّين ة   ط م  ف لا   ن  ي ا،  الدُّ فيِّ  ض ن كاً  أي 

لِّهِّ، و إِّن  ت  ن  عَّم  ظ اهِّر ه   ر ه  ض ي ِّق  ح ر ج  لِّض لا  رِّهِّ، ب ل  ص د  ر اح  لِّص د    و ل بِّس  م ا ،  ان شِّ
و س ك ن  ح ي ث  ش اء ، ف إِّنَّ ق  ل ب ه  م ا لَ   يَ  ل ص  إِّلى  ال ي قِّينِّ ،  و أ ك ل  م ا ش اء  ،  ش اء  
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، ف لا  ي  ز ال  فيِّ رِّيب ةٍ ي تَ  دَّد   ا مِّن  ض ن كِّ  ،  و الْ  د ى ف  ه و  فيِّ ق  ل قٍ و ح ي  ةٍ و ش كٍ  ف  ه ذ 
 . "ال م عِّيش ةِّ 

 
 و 

 
 ي  تشمل ما   ك  ن  يشة الضَّ عِّ الم

 
موم  موم والغ  ه، من الْ  رب ِّ   رِّ ك  عن ذِّ   ض  عرِّ صيب الم

الدنيا    والآلام الدار و   -ل  جَّ ع  م    وهذا عذاب  -في الحياة  البرزخ، وفي  دار  في 
و  سبحانه  قال  الْفُجهارَ ) :  تعالىالآخرة؛ كما  وَإِنه   * نعَِيمٍ  لَفِي  الأبْ رَارَ  إِنه 

و لا  تَ  س ب  ":  -رحمه الله-قال ابن القيم    [14-13]الانفطار:  (لَفِي جَحِيمٍ 
ق  و ل ه    لَفِي  ) :  -تعالى-أ نَّ  الْفُجهارَ  وَإِنه   * نعَِيمٍ  لَفِي  الأبْ رَارَ  إِنه 

ر ةِّ   [14-13]الانفطار:  (جَحِيمٍ  خِّ ا ف  ق ط  ،  م ق ص ور  ع ل ى ن عِّيمِّ الآ  يمِّه    ؛ و ج حِّ
ث ةِّ  ب ل  فيِّ د   الثَّلا  ن  ي ا، و د ار   -ك ذ لِّك   ورِّهِّم   الدُّ ال ق ر ارِّ أ ع نِِّ د ار   ، و د ار     -ال بر  ز خِّ

و ه لِّ   ؟  ال ق ل بِّ ن عِّيم   إِّلاَّ  النَّعِّيم   و ه لِّ  يمٍ،  ج حِّ فيِّ  ءِّ  و ه ؤ لا  ن عِّيمٍ،  فيِّ  ءِّ  ف  ه ؤ لا 
و   الخ  و فِّ  مِّن   أ ش دُّ  ابٍ  ع ذ  و أ يُّ  ؟  ال ق ل بِّ ع ذ اب   إِّلاَّ  ،  ال ع ذ اب   و الح  ز نِّ الْ  م ِّ 

ر ةِّ، و ت  ع لُّقِّهِّ بِّغ ي ِّ اللََِّّّ، و ان قِّط اعِّهِّ   خِّ هِّ ع نِّ اللََِّّّ و الدَّارِّ الآ  رِّ، و إِّع ر اضِّ يقِّ الصَّد  و ضِّ
بَّه  مِّن  د ونِّ اللََِّّّ ف إِّنَّه    ءٍ ت  ع لَّق  بِّهِّ و أ ح  ن ه  ش ع ب ة ؟ و ك لُّ ش ي  ع نِّ اللََِّّّ، بِّك ل ِّ و ادٍ مِّ

ال ع ذ ابِّ ي   س وء   أيضاً:  "  س وم ه   ع نِّ  "وقال  و ال م ع رِّضِّين    ، ال بِّد عِّ لِّ  أ ه  ق  ل وب  
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يمِّ  الْ  حِّ ق  ب ل   يمٍ  ج حِّ فيِّ  ال م ع اصِّي  لِّ  و أ ه  اللََِّّّ،  ع نِّ  ل ةِّ  ال غ ف  لِّ  و أ ه   ، ال ق ر آنِّ
بر ِّ، و ق  ل وب  الأ  ب  ر ارِّ فيِّ ن عِّيمٍ ق  ب ل   بر ِّ الأ  ك   ".النَّعِّيمِّ الأ  ك 

 
   الذي يعيشه العبد    يق  والض ِّ 

 
ه عن  يشتد عليه ويزيد كلما زاد إعراض    ض  رِّ ع  الم

وشهواتِّ وإقبال  ،  ذكر الله الدنيا  على  وملذَّ ه  الفانيةاتِّ ا  على ،  ا  إقباله  فيزداد 
بينه وبين    ةً ش  ح  وو  ،  هقلبِّ   ب له ذلك قسوة  ب ِّ س  ي  ف   ،  ارتكاب الذنوب والمعاصي 

للعلم الذي تعلَّ ونِّ ،  ضاً من الخلق لهغ  وب   ،  ربه لِّ ،  مه سياناً  قال  ،  مرهع  وضياعاً 
"بعض هم  :  ، ال ب د نِّ فيِّ  و ق  وَّةً  هِّ،  ال و ج  فيِّ  ي اءً  و ضِّ  ، ال ق ل بِّ فيِّ  ن وراً  لِّل ح س ن ةِّ  إِّنَّ 

، و إِّنَّ  ، و مح  بَّةً فيِّ ق  ل وبِّ الخ  ل قِّ د ةً فيِّ الر ِّز قِّ ةً  و زِّيا  هِّ، و ظ ل م   لِّلسَّي ِّئ ةِّ س و ادًا فيِّ ال و ج 
، و ب  غ ض ةً فيِّ ق  ل وبِّ الخ  ل قِّ ، فيِّ ال ق ل بِّ  ، و ن  ق صًا فيِّ الر ِّز قِّ نًا فيِّ ال ب د نِّ  ". و و ه 

 
العبد عن    بقدر ب عدِّ   لُّ قِّ أو ت    تزداد  -  در آثاراً ضيق الصَّ لِّ   إنَّ :  أيها المسلمون

آثار    فمن أهم ِّ   -ه على الأعمال الفاسدةوإقبالِّ ،  ه للذنوب اقتَافِّ وبقدر  ،  الله
ق    ض  غ  الب   :  أولا:  يقالض ِّ   آفةِّ  الخ  في  النبي  ؛  قل  لوب  عليه -لقول  الله  صلى 

إِذَا  ":  -وسلم عَبْدًاإِنه اللَّهَ  فُلََنًً   أبَْ غَضَ  أبُْغِضُ  إِنّ ِ  فَ يَ قُولُ:  جِبْْيِلَ  دَعَا 
ثُهُ يُ نَادِي فِ أَهْلِ السهمَاءِ: إِنه اللَّهَ يُ بْغِضُ فُلََنًً ،  فَ يُ بْغِضُهُ جِبْْيِلُ ، فأَبَْغِضْهُ 
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الَأرْضِ ،  فَ يُ بْغِضُونهَُ ،  فأَبَْغِضُوهُ  فِ  الْبَ غْضَاءُ  لَهُ  تُوضَعُ  مسلم)"ثُهُ  ( رواه 
 فكيف ي  

 
 عن طاعته؟ ض  رِّ الله؛ وهو م ع    بَّ ح   ب  ذنِّ نال الم

 
ورب ِّ   ة  ش  ح  الو  ثانيا:   العبد  ق لِّقاً ،  هبين  م  ر  ك  ي  ،  فتجده  والوعظ  س  الِّ ه  ، الذ ِّكر 

لا يتأثر إذا  ،  ولا يهدأ له بال،  فلا يهنأ بحياةٍ ولا حالٍ ،  وينفر من الصالحين
،  ويهرب منه،  بل يَاف من سماع القرآن،  ر إذا قرأهولا يتدبَّ ،  ق رِّأ  عليه القرآن

 . لسماع مزامي الشيطانويرتاح 
 

-الله    فإنَّ   من الحق  ل  ز  وما ن     اللهِّ   رِّ ك  قلب ه لذِّ   ع  ش  م ن  لَ يَ   ،  القلب  وة  س  ق  ثالثا:  
، بل موعظةً ق  فلا ي   ،  مه وي ظلِّ فيقسو قلب  ،  يجعل بينه وبين قلبه حائلاً   -تعالى

أَلَِْ يََْنِ للِهذِينَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ  ):  -تعالى-قال الله  ،  ولا يلين بوعدٍ أو وعيد
قُ لُوبُُمُْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنْ الْْقَِ  وَلََ يَكُونوُا كَالهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ 

فاَسِقُونَ  هُمْ  مِن ْ وكََثِيٌر  قُ لُوبُُمُْ  فَ قَسَتْ  الْأَمَدُ  عَلَيْهِمْ  فَطاَلَ  الحديد:  ](قَ بْلُ 
16 .] 
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والبدنرابعا:   القلبِّ   ،  و ه ن  
 
والبدن؛    القلبِّ   عن ذكر الله ضعيف    ع رِّض  فالم

ال م ؤ مِّن  ق  وَّت ه  مِّن  ق  ل بِّهِّ،  ":  -رحمه الله-  قال ابن القيم،  لأن المعاصي ت وهِّن ها
ن ه ،   ر  ف إِّنَّه   و ك لَّم ا ق وِّي  ق  ل ب ه  ق وِّي  ب د  ف  ه و     - ك ان  ق وِّيَّ ال ب د نِّ و إِّن  -و أ مَّا ال ف اجِّ

هِّ  و جِّ م ا ي ك ون  إِّلى  ن  ف سِّ ءٍ عِّن د  الح  اج ةِّ، ف  ت خ ون ه  ق  وَّت ه  عِّن د  أ ح   ". أ ض ع ف  ش ي 
 

ر  :  خامسا العقوبات،  الطاعة  مان  حِّ أعظم  من  ذنوبه ،  وهذا    فبسبب كثرة 
فالحسنة  ، على معصية صدَّت عنه طاعة ما أقبل  فكلَّ ، ضاعت عليه طاعات 

وعقوبات ،  ختهاأ    رُّ ت    سيئات  عليها  تتَتب  السيئة  الله  -  وكذا  نسأل 
 .-العافية

 
الع  ؛  هون قصان    رِّ م  الع    ياع  ض  سادسا:   ي ضيع  ما  أعظم  من  المعاصي    ر  م  فإن 
ر الع    فإنَّ   ذكر الله؛عن    والغفلة  ،  والذنوب  وتمحق  ،  ر  م  الفجور والمعاصي ت قص ِّ

أنَّ ،  بركته  َّ   كما  الع    البرِّ في  العبد  ،  رِّ م  يزيد  أعرض  واشتغل   فإذا  الله  عن 
الحقيقية  ضاعت    بالمعاصي  حياته  أيام  يوم  عليه  إضاعتها  غِّبَّ  يجد  :  التي 

تَنِِ قَدهمْتُ لِْيََاتِ )  [. 24]الفجر: (يَ قُولُ يََ ليَ ْ
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الْمَرْءُ مِنْ )فيه  ،  ول ه  فهو يوم م    من الخي يوم القيامة  فلاس  الإِّ سابعا:   يفَِرُّ 
وَأبَيِهِ *    أَخِيهِ  وَبنَِيهِ *    وَأمُِ هِ  شَأْنٌ    وَصَاحِبَتِهِ  يَ وْمَئِذٍ  هُمْ  مِن ْ امْرِئٍ  لِكُلِ    *
 ."نفسي نفسي"يقول:  ل  ك  ف   [37-34]عبس: (يُ غْنِيهِ 
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 : الخطبة الثانية 
 

 ... الحمد لله
 

 ع رِّض  عن ذِّكر الله  يق  ضِّ :  عباد الله
صلى الله  -  والنبيُّ ،  الصدر داء  ي بتلى به الم

بَ رَأَ بِِِذْنِ  ،  لِكُلِ  دَاءٍ دَوَاءٌ "يقول:    -عليه وسلم اءِ؛  فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الده
وَجَله -اللَّهِ   مسلم)"-عَزه  والسلام:  (،  رواه  الصلاة  عليه  أنَْ زَلَ  "ويقول  مَا 

ُ دَاءً إِلَه أنَْ زَلَ لَهُ شِفَاءً   (. رواه البخاري )"اللَّه
 

يق الذي ي   ال هذا الداء  الع ض    ا أدرك أنَّ إلاَّ إذ  يشهعِّ ولا يزول عنه هذا الض ِّ
  الآفةِّ ولْذه  ،  من أمره  رٍ ط  وأنه على خ  ،  ه عن ذكر اللهدِّ ع  ب   ما هو إلاَّ نتيجةً لِّ 

بالتوبة    ولا بد من المسارعة في علاجه،  عنه في الدنيا والآخرة  ة  ناجمِّ    أضرار  
والمعاصي النص الذنوب  جميع  من  وَآمَنَ ) :  تعالى  قال،  وح  تََبَ  مَنْ  إِلَه 

ُ غَفُوراً   ُ سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّه لُ اللَّه وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِْاً فأَُوْلئَِكَ يُ بَدِ 
 .[70]الفرقان: (رحَِيمًا
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أهم ِّ  ضِّ   ومن  التَّ   يقِّ علاج  وساوسِّ   ن  حصُّ الصدر:   غاتِّ ز  ون   ،  الشيطان  من 
الن َّ   والاحتَاز  ،  الْوى بالسوء  سِّ ف  من  الله    والعودة    الإقبال  و ،  الأمارة  -إلى 
مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى  ):  تعالى  قال،  بالأعمال الصالحة  -تعالى

مَا كَانوُا  بَِِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ  طيَِ بَةً  حَيَاةً  فَ لَنُحْيِيَ نههُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ 
فالسعادة والطمأنينة وانشراح الصدر وجه  من وجوه   [97]النحل:  (يَ عْمَلُونَ 

المرء  يبةِّ الطَّ   والحياةِّ ،  الراحةِّ  عنها  يبحث  السعادةِّ ،  التي  عن  الباحثين    فكل 
 لن يصلوا إلى ما يريدون إلاَّ بالعمل الصالح. الصدر وانشراحِّ 

 
م   على  ت عين  التي  الصالحة  الأعمال  الض ِّ ومن   -تعالى-يق: ح بُّ الله  عالْة 

  ونعيمِّ ،  النفس  يبِّ وطِّ ،  في انشراح الصدر  يب  جِّ فلذلك تأثي ع  ،  إليه  والإنابة  
 القلب. 
الصدر  فإنَّ   وبالْملة لانشراح  الأعمال  أفضل   أداء    الضيق  لاءِّ وج    من 
بسلاح    ح  لُّ س  والتَّ ،  الليل  وصلاةِّ ،  الرواتب  ننِّ والسُّ ،  المكتوبة  الصلواتِّ 

وت ذهِّب عن ،  الصدر  وانشراح  ،  القلب  مأنينة  الأذكار والأدعية التي تلب ط  
الهذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُُمُْ بِذكِْرِ اللَّهِ  )سبحانه:    ؛ كما قاليق  العبد الض ِّ 

وَعَمِلُوا الصهالِْاَتِ طُوبََ لََمُْ  أَلََ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الهذِينَ آمَنُوا  
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مَآبٍ  عليه وسلم-والنبيُّ  ،  [29-28]الرعد:  (وَحُسْنُ  ي  ق ول     -صلى  ك ان  
  : ال ك ر بِّ الْْلَِيمُ "عِّن د   الْعَظِيمُ   ُ اللَّه إِلَه  إِلَهَ  الْعَرْشِ  ،  لََ  رَبُّ   ُ اللَّه إِلَه  إِلَهَ  لََ 

إِلَه  ،  الْعَظِيمِ  إِلَهَ  الْعَرْشِ  لََ  وَرَبُّ  الَأرْضِ  وَرَبُّ  السهمَوَاتِ  رَبُّ   ُ اللَّه
يب  فيِّ  ":  -رحمه الله-ابن القيم  قال  (  متفق عليه)"الْكَرِيِ  رِّ تأ  ثِّي  ع جِّ ف لِّلذ ِّك 

رِّ  الصَّد  ر احِّ  يقِّهِّ ،  ان شِّ ضِّ فيِّ  يب   ع جِّ تأ  ثِّي   ل ةِّ  و لِّل غ ف   ، ال ق ل بِّ هِّ  ،  و ن عِّيمِّ  و ح ب سِّ
ابِّ   ". هِّ و ع ذ 

 
:  -رحمه الله-ابن القيم  ر  ك  ما ذ   يقوذهاب الض ِّ ، درالصَّ  ومن أسباب انشراحِّ 

؛ ف إِّنَّ ه ذِّهِّ " لِّ و الن َّو مِّ ال ط ةِّ و الأ  ك  تِّم اعِّ و ال م خ  س  مِّ و الاِّ ت  ر ك  ف ض ولِّ النَّظ رِّ و ال ك لا 
مًا و غ م ومًا و هُ  ومًا فيِّ   يل  آلا  ت حِّ ، تَ  ص ر ه  و تَ  بِّس ه  و ت ض ي ِّق ه  ال ف ض ول  ت س  ، ال ق ل بِّ

 ". و ي  ت  ع ذَّب  بِِّ ا
 


